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يكشف تحقيق »العربي الجديد« كيف انضمت عناصر وقيادات من تنظيم داعش الإرهابي إلى مليشيات قوات سورية 
الديمقراطية والتي بنت سرديتها على محاربتها، في ظاهرة تقوم على تبدل الولاءات بحثاً عن تأمين المصالح

صراعات على الأعضاء بين التنظيمين

دواعش 
»قسد«

تحقيق ـ محمد حردان

يرصد مضر حماد الأسعد، الناطق 
والعشائر  الــقــبــائــل  مجلس  بــاســم 
الــســوريــة، مــخــاوف أهــالــي مناطق 
تنظيم  عناصر  بسبب  ســوريــة  شرقي  شمال 
داعـــش الإرهــابــي ممن ينشطون فــي صفوف 
مليشيات »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
معاقلهم  آخــر  فقدان  بعد  المنضمين  وخاصة 
في منطقة الباغوز جنوب شرقي محافظة دير 
الــزور في مــارس/ آذار 2019، إذ لا يتورّعون 
»العربي  عن التنكيل بالأهالي حسبما يقول لـ
إلى  المنضمة  العناصر  توزيع  وتــم  الجديد«. 
بعد  العسكرية  أجسامها  على  قسد  صفوف 
وفق  معسكراتها،  فــي  لــتــدريــبــات  خضوعهم 
الأسعد، مؤكداً رصد مشاركة وتنفيذ بعضهم 
تـــفـــجـــيـــرات فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة 
شــمــال وغــــرب ســـوريـــة، وهـــو مــا يـــؤيّـــده أنــس 
شـــواخ، الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
الـــســـوري(، متفقاً في  الــشــأن  فــي  )متخصص 
أن  في  الأسعد  الجديد« مع  »العربي  لـ إفادته 
العدد التقريبي لعناصر داعش الناشطين في 
صفوف قسد يصل إلى 5 آلاف عنصر وقيادي 
من بين العدد الكلي للمليشيات والــذي يقدّر 
ــام مع  ألــف مقاتل. وتتطابق تلك الأرقـ بـــ 100 
إحــصــائــيــات مــركــز الـــفـــرات لمــنــاهــضــة العنف 
والإرهـــاب )مؤسسة ســوريــة( والــذي وثــق من 
خلال مصادر محلية من سكان المناطق التي 
ينشط فيها تنظيم داعش، انضمام 4834 فرداً 
إلى قسد، منهم 2750  السابقين  من عناصره 
دير  فــي  للمليشيات  انــضــمــوا   سابقاً 

ً
مــقــاتــا

الــزور، وفق تأكيد مدير المركز أحمد رمضان 
»العربي الجديد«، مشيراً إلى وجودهم كذلك  لـ

في الرقة والحسكة. 

كيف بدأت قسد 
في ضم الدواعش؟

بدأت عمليات انضمام الدواعش إلى قسد منذ 
عــام 2018، وفــق إفـــادة سعد الــشــارع، الباحث 
في مركز الشرق للسياسات )مؤسسة بحثية(، 
مــوضــحــا أن قــســد خـــاضـــت مــعــركــة فـــي بــلــدة 
ــــزور، والـــذي  هــجــن بــالــريــف الــشــرقــي لــديــر الــ
يــوجــد فــيــه مـــا يــصــل إلــــى 7 آلاف عــنــصــر من 

عناصر  اســتــهــداف  عمليات  مــن  التنظيم  زاد 
الشعب« وموظفي  »قــســد« و»وحــــدات حماية 
الذاتية« شمال شرقي سورية، حيث  »الإدارة 
باتت عملياته ضد هــؤلاء بشكل شبه يومي. 
دت 

ّ
ويتتبع تحقيق »العربي الجديد« كيف جن

مــلــيــشــيــات قــســد الــــدواعــــش الـــذيـــن حــاربــتــهــم 
ضمن التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة، 
ومن بينهم محمد رمضان عيد المصلح، الملقب 
»الضبع« والذي كان مسؤولًا أمنياً لتنظيم  بـ
داعـــش بــالــريــف الــشــرقــي لمحافظة ديــر الـــزور، 
بــعــد مــقــتــل أخــيــة الأكـــبـــر جــمــيــل أثـــنـــاء هجوم 
داعــــش عــلــى ثــكــنــات الــنــظــام فـــي مــســتــودعــات 
الثاني  كــانــون  فــي يناير/  الـــزور  عياش بدير 
2017، وسيطرة التنظيم على مدينة الشحيل 
)تبعد عن دير الزور 50 كيلومتراً على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات( في 13 نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2017، بحسب مركز الفرات.
وعقب سيطرة قسد على المنطقة، نقل الضبع 
ولاءه إلى قادتها؛ وانضمَّ إلى قواتها وأصبح 
مسؤولًا عن أمن آبــار النفط في حقل العمر، 
وفق مركز الفرات، وتأكيد وثيقة صادرة عن 
الديمقراطية،  سورية  لقوات  العامة  القيادة 
التابعة  الأمنية  الحواجز  كافة  إلــى  موجّهة 
ــبــــوره«، وهــــو مـــا يــؤكــده  لــقــســد »لــتــســهــيــل عــ
أحد  البشير  عامر  الجديد«  »العربي  لـ كذلك 

شيوخ قبيلة البكارة، ومضر حماد الأسعد.

استغلال المصالحات العشائرية
ــــش: الــجــهــات  يــؤكــد تــقــريــر »إعـــــادة دمـــج داعـ
الــداعــمــة فـــي ســـوريـــة، الــجــهــود والأولـــويـــات 
لندن  كينغز  كلية  عن  الــصــادر  والتحديات« 
في عام 2018، أن »قوات سورية الديمقراطية 
ــراح مــقــاتــلــن مـــن تــنــظــيــم الـــدولـــة  ــ أطــلــقــت سـ
الإسلامية دون محاكمات، مما زاد من حدة 
التوترات بين السكان المحليين، بعد قبولهم 
فــي صــفــوفــهــا، إذ أصــبــح بعضهم جــــزءاً من 
الـــقـــوات الــعــشــائــريــة الــتــابــعــة لــقــوات ســوريــة 
الديمقراطية والأغلبية تعمل في مخابراتها، 

إما كمخبرين أو مسؤولين«.
و»بدأت الإدارة الذاتية منذ عام 2017 وحتى 
عـــشـــائـــريـــة،  مـــصـــالـــحـــات  إجـــــــــراء  ــــي  فـ  2020
فــي سجونها  عــن معتقلين  ــراج  الإفـ تتضمّن 
بــتــهــم الإرهـــــــاب، وبــيــنــهــم عــنــاصــر محليون 
سابقون في تنظيم داعش، بناء على صيغة 
كفالات عشائرية يتصدرها شيوخ ووجهاء 
ــي المـــنـــطـــقـــة، ويــــتــــم بــمــوجــبــهــا  ــ الـــعـــشـــائـــر فـ
ــام، بــحــســب دراســـــة »الإدارة  ــ إصـــــدار عــفــو عـ
لفتت  والـــتـــي   ،»)..( قــضــائــي  مــدخــل  الــذاتــيــة 
الــذاتــيــة تقول إن »أيـــادي تلك  إلــى أن الإدارة 
الواقع  العناصر غير ملطخة بالدماء، ولكن 
إلــى عكس ذلـــك، فقد خــرج ضمن تلك  يشير 
التسويات قيادات محلية سابقة في التنظيم 
مـــن المــعــروفــن ضــمــن مــجــتــمــعــاتــهــم المحلية 
بــتــورطــهــم فــي جــرائــم عـــدة، منهم أحـــد قــادة 
هـــجـــوم تــنــظــيــم الــــدولــــة عـــلـــى عــــن الـــعـــرب/ 
ــتـــابـــع: »أجــــــرى فـــريـــق الــبــحــث  كـــوبـــانـــي«، وتـ
مــقــابــلــة مـــع أحـــد قــضــاة الــتــحــقــيــق الــعــامــلــن 
 11 فــي  بالحسكة  الذاتية  الإدارة  فــي محاكم 
على  وشــهــد   ،2020 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
إطــــاق ســــراح 8 أشــخــاص متهمين بــجــرائــم 
عدة، منها القتل والسرقة، بعد توقيع القسم 
الأكـــبـــر مــنــهــم عــلــى تــعــهــد وتــســويــة أمــورهــم 

للالتحاق بالجبهات العسكرية«.
وانـــتـــقـــلـــت بـــعـــض الــشــخــصــيــات الــعــشــائــريــة 

لــلــعــمــل فـــي صـــفـــوف قــســد بــعــد أن كـــانـــت في 
ــــولاءات في  ــ صــفــوف داعـــــش، نــتــيــجــة تـــبـــدّل الـ
المجتمعات المحلية تبعاً للقوى المسيطرة على 
الأرض من أجل التكيف مع الأوضاع المتغيرة. 
المناصب  إلى شغل  الشخصيات  وتعمد هذه 
الإدارية من أجل حماية مصالحها ودفع خطر 
اســتــهــدافــهــا، بحسب عــبــاس شــريــفــة، الخبير 
في شؤون الجماعات الجهادية بمركز جسور 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال لـــ ــــذي قـ لـــلـــدراســـات، والـ
إن هـــذه الــتــحــالــفــات والــــــولاءات المــتــبــدلــة تتم 
أيديولوجية  وليست  اجتماعية  أســس  على 
الــعــشــائــريــة في  الـــرابـــطـــة  أو ســيــاســيــة. ولأن 
المنطقة الشرقية أقوى من الرابطة التنظيمية، 
ــــش مــن  ــ عــــمــــدت قـــســـد إلـــــى ضــــم عـــنـــاصـــر داعـ
أبناء المنطقة في صفوفها، لضمان السيطرة 
عليها واستيعاب مكوناتها، والاستفادة من 
شريفة،  وفــق  التنظيم،  قتال  فــي  معلوماتهم 
: »يعمل ذلك على توسيع دائرة الخلاف 

ً
قائلا

مناطق  في  والتنظيم  القبائل  بين  المجتمعي 
ــــرق ســـوريـــة، إذ إن إعـــــادة تــأهــيــل  شـــمـــال وشـ
ــنـــاصـــر داعـــــــش ودمـــجـــهـــم فــــي قـــــــوات قــســد  عـ
الذاتية يعني وضعهم في مواجهة  وإدارتها 
أهالي الضحايا، ما يعزز الصراع العشائري«. 

كيف ترد قسد؟
يحظر القانون الدولي جميع أنواع التعاون 
مـــع تــنــظــيــم داعــــــش، إذ يــشــيــر قـــــرار مجلس 
الأمن رقم 2253 الصادر في ديسمبر/ كانون 
الدولة الإسلامية  أن تنظيم  إلــى  الأول 2015 
جــمــاعــة مــنــشــقــة عـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، وأي 
فـــرد أو جــمــاعــة أو مــؤســســة أو كــيــان يــدعــم 
القاعدة  تنظيم  أو  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم 
تتوافر فيه شروط الإدراج في قائمة الأفراد 

والكيانات المدرجة على لائحة الإرهاب. 
ــيـــق أســـــمـــــاء أعــــضــــاء  ــقـ ــتـــحـ وعــــــــرض مــــعــــد الـ
ــــن بـــــن صـــفـــوف  ــــوديـ ــــوجـ وقــــــيــــــادات قـــســـد المـ
الأجهزة التابعة للإدارة الذاتية على الرئيس 
المشترك لمجلس سورية الديمقراطية، رياض 
درار، وطلب منه حق الرد، لكنه رفض. كذلك 
تـــواصـــل مــعــد الــتــحــقــيــق مـــع بــيــريــفــان خــالــد 
في  التنفيذي  للمجلس  المــشــتــركــة  الــرئــيــســة 
الـــذاتـــيـــة فـــي شــمــال وشــــرق ســوريــة،  الإدارة 
لكنها اطلعت على الرسالة ولم تجب، بينما 
يعلل عماد الكراف، الرئيس المشترك لمجلس 
بــأنــه  عـــدم رده  الـــذاتـــيـــة،  فـــي الإدارة  الــعــدالــة 
ــاء الــســابــقــة  ــمـ ــر، وأن الأسـ ــالأمـ غــيــر مــخــول بـ
تعمل ضمن مؤسسات أخرى لا تتبع لجهاز 
العدل. أما ماهر تمران، عضو مكتب الشؤون 
القانونية بالمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »لا  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ ــالـ فــــأجــــاب بـ
أستطيع تأكيد أو نفي أن هؤلاء الأشخاص 
عــنــاصــر ســابــقــون فـــي الــتــنــظــيــم، فـــإن أكــدتــه 
في  يعمل  ومــن  مشكلة،  أنكرته  وإن  مشكلة، 
لــديــه مــنــاصــب في  الـــذاتـــيـــة  صــفــوف الإدارة 
أجسام مختلفة، لذا أفضل عدم الخوض في 

تفاصيل هذا الموضوع«.
مــا سبق يعد تناقضاً بــن روايـــة قسد التي 
بنتها على أنها تحارب تنظيم إرهاب داعش 
بدعم من التحالف الدولي، بينما هي توظف 
لــهــا، بحسب  التابعة  الأجــســام  فــي  عناصره 
فــضــل عــبــد الــغــنــي مـــديـــر الــشــبــكــة الــســوريــة 
»الــعــربــي  ــان، والـــــذي يـــقـــول لـــ لــحــقــوق الإنــــســ
الـــجـــديـــد«: »تـــقـــديـــم الـــدعـــم لــعــنــاصــر داعـــش 

يحوّل أي كيان لداعم للإرهاب«.

وجــرى  لقسد،  بعضهم  واستسلم  الـــدواعـــش، 
زجّـــهـــم بـــالـــســـجـــون، بــيــنــمــا اســـتـــطـــاع آخــــرون 
للانخراط  مفاوضات  في  والــدخــول  التنسيق 
و»جــرت  للمليشيات.  العسكرية  الأجــســام  في 
ــيــــادات  الـــتـــســـويـــات الأمـــنـــيـــة بــــن عـــنـــاصـــر وقــ
مــفــرج عنهم، وبين  داعـــش  فــي تنظيم  محلية 
الديمقراطية، في مقابل تعاون  قــوات سورية 
ــادة دمــجــهــم  ــ أمـــنـــي وإعـــطـــاء مــعــلــومــات أو إعــ
فــــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
لــــإدارة الــذاتــيــة«، بحسب مــا رصـــده الباحث 
الـــســـوري ســاشــا الــعــلــو فـــي دراســـتـــه »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة مـــدخـــل قـــضـــائـــي فــــي فـــهـــم الـــنـــمـــوذج 
والـــتـــجـــربـــة« والــــصــــادرة فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
2021. وتوثق دراسة العلو الصادرة عن مركز 
التحاق  بحثية(  )مؤسسة  لــلــدراســات  عــمــران 
ــقـــن مــــن الــــدواعــــش  ــابـ قـــيـــاديـــن وأمـــنـــيـــن سـ
لقسد، مشيرة  التابعة  الاستخبارات  بأجهزة 
السابقين  التنظيم  أن بعضاً من عناصر  إلــى 

المنضمين إلى قسد تعرّضوا لانتقامه. 
ويبدو الصراع على الأعضاء بين التنظيمين 
ــاق« الــتــابــعــة  ــ ــمــ ــ فــــي مــــا نـــشـــرتـــه وكــــالــــة »أعــ
الأول  كــانــون  ديسمبر/   5 بــتــاريــخ  للتنظيم 
2020 من صور وبيانات حول إعدام التنظيم 
وقــادة في  للتحالف«  إنهم »عملاء  قالت  لمن 
»وحدات حماية الشعب« التي تمثل العمود 
الفقري لـ »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 

في دير الزور. 
وأعـــــــدم الــتــنــظــيــم مـــوســـى الــهــشــيــم الـــقـــيـــادي 
ــــي ديـــــــــوان الــغــنــائــم  ــل فـ ــمـ الــــســــابــــق والـــــــــذي عـ
بالحسكة وديوان الركاز في حقل العمر بريف 
الــــزور، بــعــد أن تمكن التنظيم مــن أســره  ديـــر 
قسد،  مــع  التعامل  بتهمة  الشحيل،  بــلــدة  فــي 
وتزويد التحالف الدولي بمعلومات، كما أعدم 
قــيــاديــا فــي »وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب« يدعى 
رائــــد حــســن، فـــي مــنــطــقــة الــســجــر بــريــف ديــر 
الـــزور. ونشرت »أعــمــاق« صــوراً لعملية إعــدام 
حسين، والــتــي تمت قــرب نهر الــفــرات، إضافة 
إلى صور تحتوي على وثائق وسلاح يعودان 
ــذ عناصر التنظيم الإرهــابــي 

ّ
لـــ »حــســن«. ونــف

أيضاً عملية في قرية غريبة الشرقية بمنطقة 
ــاق« إنــهــا  ــ ــمــ ــ مــــركــــدة بـــالـــحـــســـكـــة، وقــــالــــت »أعــ
استهدفت عنصراً من »وحدات حماية الشعب« 
عــــام 2020،  مــطــلــع  مــقــتــلــه. ومـــنـــذ  إلــــى  وأدت 
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